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من صحت رؤیتھ سلم و سعد ومن ضلت رؤیتھ شقي وھلك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من صحت رؤیتھ سلم و سعد ومن ضلت رؤیتھ شقي وھلك . - 46الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-09  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  من صحت رؤیتھ سلم و سعد و من ضلت رؤیتھ شقي و ھلك :

أیھا الأخوة ؛ لو حللت العمل الذي یعملھ الإنسان من أین یبدأ ؟ و ما أول حركة فیھ؟ أنا أعتقد أنھ یبدأ  

من رؤیة ، فحینما ترى أن ھذا العمل نافع و مفید ، ھذه الرؤیة التي تراھا أنت ھي الباعث الأول لھذا 

شراً مستطیراً ، فمن صحت رؤیتھ سلم  العمل ، إذاً ما یترتب على ھذه الرؤیة قد یكون خیراً عمیماً ، أو

  و سعد ، و من ضلت رؤیتھ شقي و ھلك ، الآیة :

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[ سورة الحدید : 

الأمن التي یشعر بھا المؤمن لا تقدر بثمن ، یشعر أنھ  یرحمكم في الدنیا و یرحمكم في الآخرة ، و حالة 

مع الله و أن الله معھ ، و أن الله بیده كل شيء ، مصادر الخوف و القلق في الدنیا لا تعد و لا تحصى ، 

  أنت من خوف الفقر في فقر ، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصیبة مصیبة أكبر منھا :

   إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َِّ 

  ]213[ سورة الشعراء : 

القلق لھ مصادر عدیدة ، و القلق مدمر ، و القلق یذھب بھجة الحیاة ، و القلق یبطل نعمة المال ، یبطل  

كفول في نعمة الصحة ، القلق من أشد الأمراض فتكاً بالإنسان ، ھنا المؤمن یؤتكم كفلین من رحمتھ ، م

  الدنیا و مكفول في الآخرة :

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن : 

لا تتوھموا أن جنة الدنیا قصر ، أو دخل فلكي ، أو مركبة فارھة ، أو امرأة جمیلة ، الرحمة في الدنیا  

   عز وجل ، واثقاً أن الله سیرحمك .أن تكون آمناً ، أن تكون نظیفاً ، حكیماً ، مطبقاً لمنھج الله

ً في جلسة قال لي لعلھ صادق أو لعلھ یت  سلى قال لي : تقول : المؤمن مرة أخ أراد أن یكون طریفا

، المؤمن لیس بسعید ، قلت : كیف ؟ قال : لو أن في الجو حراً شدیداً لا یوجد عند المؤمن مكیف سعید
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نده سیارة ، فالأزمة عامة ، و أغلب الظن المؤمن فقیر ، قلت مثلاً ، لو أن ھناك أزمة مواصلات لیس ع

لھ : لو أن إنساناً لا یملك شیئاً ، لھ دخل أربعة آلاف ، عنده ثمانیة أولاد ، بیتھ بالأجرة ، علیھ دعوة 

إخلاء ، كم حیاة ھذا الإنسان شقیة ؟ لھ عم غني جداً ، ویملك خمسمئة ملیون ، ولیس لھ أولاد ، ومات 

، بحسب المواریث الإسلامیة ھذه الملایین لمن ؟ لابن الأخ ھذا ، ینالھا جمیعاً ، لكن لأن قضایا  بحادث

المالیة معقدة ، ومعاملات الإرث معقدة ، وحساب التركات معقد ، یمكن لا یقبض درھماً واحداً من ھذه 

طع أن یأكل لقمة واحدة زیادة الثروة إلا بعد عام ، لماذا ھو في ھذا العام ھو أسعد الناس مع أنھ لم یست

عن العام السابق ، ولا أن یرتدي ثیاباً جدیدة ، ولا أن یغیر بیتھ ؟ لأنھ دخل بالوعد ، دخل أن ھذا المبلغ 

سوف یكون بیده بعد حین ، سیشتري ھذا البیت ، وھذه المركبة ، سوف یغیر نظام حیاتھ ، سوف 

الم ، خلال سنة ھو أسعد إنسان ، لا لأنھ ملك شیئاً ، یشتري بیتاً في المصیف ، سوف یسافر لبلاد الع

  لكنھ دخل في وعد قطعي ، وھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾

  ]61[ سورة القصص : 

  استقامة المؤمن حصن لھ :

عود بالجنة ، موعود إذا مات ھو من أھل الجنة ، ھذا الوعد الیقیني لخالق الأكوان یمتص المؤمن مو 

كل مشكلاتھ المؤقتة ، أما الإنسان حینما یكفر بالآخرة فكل شيء في الدنیا یتعبھ، فلذلك المشكلة تبدأ من 

ظن التقاھا جمیلة الرؤیة ، سیدنا یوسف حینما دعتھ امرأة ذات منصب و جمال ، امرأة العزیز أغلب ال

جداً ، و ھي سیدتھ و قد أمرتھ و ھو أعزب و غیر متزوج و غریب ، و لیس لصالحھا أن یفشو الخبر ، 

ً كبیراً ؟   ماذا رأى حتى رفض و مئة ملیون شاب یقف في الموقف نفسھ یقبل و یرى ذلك مغنما

ني أینما تشاء ، فھم علیھا و سائق عمومي استوقفتھ امرأة ترتدي عباءة إلى أین یا أختي ؟ قالت : خذ 

، قلھ فرحاً بھا ، و ظرف فیھ رسالةقضى حاجتھ ، أعطتھ ظرفین ؛ ظرف فیھ خمسة آلاف دولار طار ع

قرأ الرسالة وھي عبارة عن كلمتین : مرحباً بك في نادي الإیدز ، انتھى ، و الدولارات مزورة وضع 

ً فأقبل فدمر ، في السجن ، ھذا حینما قالت لھ : خذني إلى أي مكان  ترید ماذا رأى ؟ رأى ذلك مغنما

  سیدنا یوسف ماذا رأى ؟ رأى أن ھذا تدمیر لعلاقتھ با� قال:

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثْوَايَ﴾   ﴿ مَعَاذَ �َّ

  ]23[ سورة یوسف : 

حینما یعرف الله ، مرة أخ ھنا و الله یمكن أول أو ثاني ھذا حصن المؤمن ، استقامتھ حصن ، المؤمن  

خطبة أخطبھا عام أربعة و سبعین استوقفني بعد نھایة الخطبة و صار یبكي ، رجل كبیر في السن قال 
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لي : زوجتي تخونني ، قال لي : من سنتین و كل یوم ، قلت لھ : مع من ؟ قال لي : مع جاري ، كیف 

عنا إنھ مثل أخیك ، بدأت يّ ، مرة سھر معنا قلت لھا : تعالي اجلسي معرفھا ؟ قال لي : الحق عل

، قال لي : یأتي لعندنا على العشاء أشرب كأساً من الشاي أذھب نائماً ، في كأس الشاي مخدر ، العلاقة

قلت : ھذا لو حضر درس علم عَلِم أن الاختلاط مدمر فما فعل ھذا ، العلم حصن ، العلم حارس ، یا بني 

لعلم یحرسك و أنت تحرص المال ، سیدنا یوسف ماذا رأى ؟ رأى في إقدامھ على ھذا العمل انقطاعاً ا

  عن الله ، و تدمیراً لسعادتھ ، فابتعد و قال :

ا یدَْعُونَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ وَأكَُنْ مِنَ  ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  ﴾الْجَاھِلِینَ 

  ]33[ سورة یوسف : 

  أما ھذا الثاني ماذا رأى ؟ رأى ذلك مغنماً كبیراً فكان في ھذا المغنم نھایتھ ، لذلك : 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28لحدید : [ سورة ا

  ھل یوجد إنسان أعظم ممن تولى الله تطمینھ و تكفل لھ بسعادة الدنیا و الآخرة معاً ؟ ھذا حال المؤمن : 

  ﴿ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشوُنَ بھِِ﴾

  ]28[ سورة الحدید : 

فراً عنده بصیرة قد یرفض عملاً یكون سبب دماره ، قد یرفض تجارة تكون سبب دماره ، قد یرفض س 

یكون سبب دماره ، قد یرفض إقامة مستقرة في مكان تكون سبب دماره ، عنده نور، ھذا النور واضح 

  في ھذه الآیة وضوحاً جلیاً ، حتى إن بعضھم یقول :

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّ    كُمْ تتََّقوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة : 

ً فتتبعوه ، و ترون الباطل باطلاً فتجتنبوه ، أي ھذا الذي   لعل قلوبكم تستنیر بنور الله فترون الحق حقا

سرق ماذا رأى ؟ سبعة سرقوا دكان صائغ في یبرود بعد أسبوعین أعدموا جمیعاً ، سرقوا ثلاثة عشر 

لسرقة غنیمة ، یأتي مؤمن یرى العمل غنیمة فیعمل ، أي لحكمة أرادھا الله كیلو ذھباً ماذا رأوا ؟ رأوا ا

الأعمال الصالحة متعبة ، و الأعمال السیئة سھلة ، لو كان العكس كان ھناك مشكلة ، الدخل الحرام 

كثیر و سھل ، أعلى تجارة في العالم المخدرات كیلو المخدرات ینتقل من مكان زراعتھ إلى مكان بیعھ 

ضعف ، لكن ھناك تجارة ربحھا عشرة بالمئة ، لكنھا دخل حلال ، في ھذا المبلغ القلیل البركة ، و  بألف

   فیھ راحة نفسیة ، فالعبرة أن تملك ذلك النور .
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  الابتعاد عن معصیة الله و رسولھ :

  والله أیھا الأخوة ما من شخص على وجھ الأرض یرتكب حماقة إلا بسبب أنھ أعمى : 

رْتنَيِ ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَ 

  أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً * قاَلَ كَذَلِكَ﴾

  ]125- 124[ سورة طھ : 

الله آلاف الأشخاص عمیان ، یرون الغنیمة  كنت أعمى في الدنیا ، و الآن و الله مئات الأشخاص ، و 

في المعصیة ، و یرون الفقر في الطاعة ، و العكس ھو الصحیح ، لكن الله سبحانھ و تعالى یرخي الحبل 

لعباده بمعنى أنھم یفعلون ما یشاؤون ، الذي یعصي یعصي الله، قد تكون صحتھ جیدة ، و الذي یطیع 

  ، لكن بعد حین تنكشف الحقائق . إذاً :یطیع الله ، وقد یكون جسمھ علیلاً 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[ سورة الحدید : 

؟ لسنة ، ھل یرضي الله أن نفعل ھذاي ضوء القرآن و افالمؤمن یمشي بنور الله ، كل شيء یفعلھ یقیمھ ف 

ھذه العلاقة محرمة ، ھذا العمل محرم ، ھذه التجارة محرمة ، ھذه السفرة محرمة ، عنده بحیاتھ 

منظومة قیم تضبطھ ، المؤمن ینضبط بقیم ، أما الكافر فیتفلت من كل منھج ، و من كل قیمة ، لذلك یقع 

رجعیة ، مرجعیتھ تحصنھ من أن یخطئ ، أما الكافر أعمى یرى مصلحتھ في شر عملھ ، المؤمن لھ م

  تبرق في كسب المال الحرام فیقبل علیھ ، فلذلك البطولة أن تملك ھذه الرؤیة ، و ھذه الرؤیة ثمنھا :

َ وَآمَِنوُا بِرَسوُلِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]28[ سورة الحدید : 

أي اتقوا أن تعصوا الله و طبقوا سنة رسول الله ، عندئذ یتألق في قلبكم نوراً یریكم الحق حقاً و الباطل  

   باطلاً .

  منھج الإسلام منھج متكامل واقعي یتوافق مع فطرة الإنسان :

إسلامنا فیھ زواج ، إسلامنا دین الفطرة ، و الإنسان إذا طبق الإسلام یوجد آیة ثانیة : إسلامنا واقعي ،  

لا یشعر أنھ محروم أبداً ، لیس في الإسلام حرمان أبداً لكن ھناك توجیھ ، یوجد قنوات نظیفة ، الله 

  سبحانھ و تعالى ذكر أھل الكتاب قال :

  ﴿ وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا﴾

  ]27[ سورة الحدید : 
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یة لیست في أصل الدین ، أن یودع الله في الإنسان الدافع الجنسي ثم یحرم نفسھ الزواج مدى رھبان 

الحیاة شيء غیر طبیعي و غیر واقعي ، لأن كل شيء الله أمر بھ یتوافق مع الفطرة ، فالإنسان فطرتھ 

  الزواج ، الزواج من الفطرة ، ھم ابتدعوا رھبانیة قال :

  مْ﴾﴿ مَا كَتبَْنَاھَا عَلیَْھِ 

  ]27[ سورة الحدید : 

  لم نلزمھم بھا ، ھم ابتدعوھا ، یوجد استثناء رائع ، اسمھ استثناء منقطع لا متصل : 

﴾ِ   ﴿ مَا كَتبَْنَاھَا عَلَیْھِمْ إلاَِّ ابْتغِاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  ]27[ سورة الحدید : 

تخالف منھج الله لا ترضیھ ، لأنھا  أي ھم حینما كتبوھا على أنفسھم توھموا أنھا ترضي الله ، لكن لأنھا 

  غیر واقعیة ، و لن یستطیع ھؤلاء أن یطبقوھا :

  ﴿ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایتَھَِا﴾

  ]27[ سورة الحدید : 

  أي ما تحملوھا ، لذلك ھناك كثیر من الانحرافات عند من حرم نفسھ ما سمح الله لھ بھ : 

  آتَیَْناَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھمُْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ ﴾﴿ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایتَھَِا فَ 

  ]27[ سورة الحدید : 

یستفید من ھذه الآیة أن منھجنا متكامل ، منھج واقعي ، منھج یتوافق مع فطرة الإنسان ، فلا إفراط و  

ً وفق لا تفریط ، فالإسلام وسطي ، أي ما حرم الزواج ، و لا عمل إباح ً مقننا یة جنسیة ، عمل زواجا

منھج صحیح ، ما حرمك المال قال لك : لا تعمل كالھنود یستخدمون الیوغا ، و لا قال لك : انغمس في 

  المال إلى قمة رأسك ، قال :

  ﴿ فَامْشُوا فيِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ﴾

  ]15[سورة الملك : 

  امشِ في مناكبھا : 

  رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ ﴾ ﴿ وَكُلوُا مِنْ 

  ]15[سورة الملك : 

فلذلك إسلامنا واقعي ، و إسلامنا دین الفطرة ، و إسلامنا متوازن ، و إسلامنا وسطي، و إسلامنا  

الطعام و یتوافق مع حاجات الإنسان الأساسیة ، و إسلامنا یحقق في الإنسان دوافعھ الثلاث ، دافعھ إلى 

الشراب ، و دافعھ إلى الجنس عن طریق الزواج ، و دافعھ إلى إثبات الذكر عن طریق التفوق في العمل 
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من صحت رؤیتھ سلم و سعد ومن ضلت رؤیتھ شقي وھلك   

الصالح ، فكل الحاجات الأساسیة في الإنسان محققة في الإسلام ، فلذلك یمكن أن نقول : الإسلام دین 

  ل جداً :واقعي ، دین الفطرة ، دین التوازن ، دین الوسطیة ، ھذه الآیة دلی

  ﴿ وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا﴾

  ]27[ سورة الحدید : 

ابتدعوھا ھم ما كتبناھا علیھم ، ھم حینما كتبوھا على أنفسھم ، و ابتغوا فیما یقولون رضوان الله ، و  

  لأنھا لم تكتب علیھم ، و لأنھا لیست واقعیة ، الجواب :

  ﴿ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایتَھَِا﴾

  ]27ة الحدید : [ سور

  ﴿ فآَتَیَْنَا الَّذِینَ آمََنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ﴾

  ]27[ سورة الحدید : 

ھنا استنباط رائع ھنا ، أن الإنسان إذا اجتھد بنیة طیبة لو كان اجتھاده خطاً لھ عند الله أجر ، الله جلّ  

  تثاب علیھ ، قال : جلالھ أكرم و أعظم و أرحم من أن تجتھد في مرضاتھ اجتھاداً خطأ ثم لا

  ﴿ فآَتَیَْنَا الَّذِینَ آمََنوُا مِنْھُمْ ﴾

  ]27[ سورة الحدید : 

  طبقوا ھذا ابتغاء مرضاة الله : 

  ﴿ أجَْرَھُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ ﴾

  ]27[ سورة الحدید : 

 


